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  مفهوم رؤية العالم 
  الأنثروبولوجياو ى علم الاجتماعف

  ٭ أحمد زايد

دود يتخطى حالذى لعالم، منطلقة من المفهوم الورقة الحالية بدراسة وتحليل مفهوم رؤية ا تهتم
ربولوجيا مما يدعو إلى ضرورة رصده وتحليله داخل علوم الاجتماع والأنث التخصصات المختلفة،

ه سعت الورقة إلى التعرف على جذور مفهوم رؤية العالم فى الفلسفة وعلم وبناء علي. وعلم النفس
نتهت إلى طرح بعض القضايا التى ترتبط ؛ واالأنثروبولوجياعلم الاجتماع و  ىنفس؛ وصياغات فال

  .بالاستخدامات النطرية للمفهوم، والدلالات السياسية والاجتماعية التى تقف وراءه

  مقدمة 
وعلم الاجتماع  الأنثروبولوجياى حيرة ونحن نتصفح ما كتب فربما تتملكنا بعض ال

، دون غيره بهذا المفهومذلك أننا نجد خصيصة مهمة ربما تلحق . حول رؤية العالم
نظريات كثيرة دون أن تكون بالضرورة  ىف –أويندس –، وهى أنه ينبثمن المفاهيم

مفهوم رؤية العالم ذلك إلى أن  ىويرجع السبب ف. نظريات تدور حول رؤية العالم
world view نظريته مفهومًا  ىأن يضع فإلا نظر مُ  ىهو مفهوم عام، ولا يمكن لأ
ن كل زما ىعلى اعتبار أن الأفراد ف -بشكل مباشر أو غير مباشر – لرؤية العالم

ى العالم الذ(ويصيغون رؤى حول العالم القريب ، ومكان يتدبرون العالم من حولهم
ومن هنا فإن مفهوم رؤية العالم . )العالم ما وراء الطبيعة(بعيد م الوالعال) يعيشون فيه

وربما يكون هذا هو السبب . اجتماعية أو أنثروبولوجيةنظرية  ىيمكن أن يحايث أ
دد أو ـمح ىل بحثـحق ىول رؤى العالم فـالآراء النظرية ح) أو تجميع(وراء عدم تجمع 

  ير، ولذلك يوافق كثى محددإطار نظر  ىف
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 ىيا المعاصرين فچنثروبولوذا الرأى الذى كتبه أحد علماء الامن الباحثين على مثل ه
، اعالم حقلاً دراسيًا مستقرً ية اللا تشكل رؤ "افتتاحية مقال حول دراسات رؤى العالم 

، أو بمعنى وجود مدارس معينة لنظرية تظهر فى قائمة المقررات الدراسيةبمعنى أنها 
هذا و  .)١(" رؤية العالم، أو وجود عدد محدد من الدارسين الذين يتخصصون فيها

خطى حدود واضحة على أن مفهوم رؤية العالم هو مفهوم يتالنص له دلالة 
  .، ولذلك فإن جذوره الفكرية تمتد إلى حقول معرفية متعددةلفةالتخصصات المخت

علا مع العلوم الاجتماعية قد تفا أن علم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجياولاشك 
لمفهوم رؤية العالم داخل هذين ، ومن ثم فإننا لا يمكن أن نحقق فهمًا دقيقًا الأخرى

معرفية أخرى، خاصة الفلسفة وع فر  ىالعلمين بعيدًا عن الجذور الفكرية للمفهوم ف
ية العالم فى الفلسفة وعلم بالتعرف على جذور مفهوم رؤ  نبدأولذلك . وعلم النفس

، جتماع والأنثروبولوجياعلم الا ى، ثم الانتقال إلى صياغات هذا المفهوم فالنفس
ترتبط بالاستخدامات  ىالتالنهاية عددًا من القضايا  ىوذلك قبل أن نستخلص ف

  .ى تقف وراءهللمفهوم، والدلالات السياسية والاجتماعية الت النظرية

   الجذور الفكرية لمفهوم رؤية العالم  :أولاً 
  الفلسفة ىجذور المفهوم ف  -١

من أوائل الذين أشاروا إلى ) ١٨٠٤ –١٧٢٤(عمانويل كانط كان الفيلسوف الألمانى 
حاول  ، الذى Critique of judgment" نقد ملكة الحكم" مقالة حول  ىهذا المفهوم ف

يطلق حكمًا أن فيه إثبات عدم وجود قاعدة مطلقة يستطيع الإنسان من خلالها 
فالأحكام . لهذه الأشياء ، خاصة من حيث الإمكانات الجماليةموضوعيًا على الأشياء

الأحكام كليتها وتكتسب . لها طابع ذاتى وهى تخضع لأهواء الناس وتنوع مشاربهم
وتمتع ، ى تصدر الأحكامل تشابه الشروط المحيطة بالذات التوعموميتها من خلا

من الفائدة، والعمومية، الخلو (اصر خاصة مشتركة لا خلاف عليها الجمال بعن
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يرى الإنسان العالم من فعند مستوى الحكم الذاتى،  .)٢()ستمتاع الجمالىوالا، والغائية
بعد مراحل  ،"ىالرأ"و  "الحكم"ا ، وتلك رحلة من النظر إلى العالم يكون فيهخلال ذاته

، )النظرة الكلية العاقلة ىذ(خالص وأهمها مرحلة العقل ال ،الإدراك الأخرى السابقة من
حالة  ىإننا ف). ترتبط بمشاق الحياة ووظائفها ىالنظرة العملية الت ىذ(والعقل العملى 

وأحكام مشابهة ، فندركها بذوات تحيط بها ظروف ى الوعىالحكم تتراءى لنا الأشياء ف
تعكس تصورنا للعالم بشكل   Weltanschauungتلون لدينا رؤية للعالم ، فتأخلاقية

  . والمجتزأةكلى، وتتجاوز أحكام الذوق النسبية 
الثقافة  ىجذرًا ف، إلى أن يصبح المفهوم متولقد أدت نظرية كانط حول الأحكام

فينومينولوجيا؛ ة التأويل والأعمال فلاسف ىبقوة فولذلك فقد ظهر . انيةالألموالفكر 
ميز على  ىالذ )١٩١١ –١٨٣٣( Wilhelm Dilthey ىتالم ديلوعلى رأسهم فله

ى يتوصل إلى قوانين عامة الطبيعى الذ العلم: نحو واضح بين نوعين من العلم
يتناول الحقائق غير الطبيعية ذات  ىالتاريخى الذ، والعلم الروحى أو موضوعية

والتى يمكن النظر  )التاريخية(؛ أو الحقائق ذات الخبرة لتاريخيةعة الروحية أو ايالطب
والتاريخ هى نظريات فالنظريات المتعلقة بالحياة . إليها من خلال رؤى مختلفة

فتغير النظريات وطرق "... متعارضة وتعكس صورًا مختلفة من الوعى التاريخى
موضوعى ة إنما يقابله سعى أنساق دينيى أنساق ميتافيزيقية وأنساق فلسفية و فكير فالت

رؤى ومن ثم فإن الميتافيزيقا ماهى إلا  .)٣(" يمكن من تحديد موقع الإنسان وغايته
وقد يعنى ذلك أنها قادرة . )٤(رؤية العالم، أما الفلسفة فيفترض أن تكون نظرية أخـرى

ه نفسكتابات ديلتاى  ىانعكست ف ىعلى تقديم رؤية متكاملة للعالم، تلك الرؤية الت
فيها على كلية الظاهرة الإنسانية، والترابط بين حول رؤيته الحديثة للعالم، والتى أكد 

وأحسب أن رؤية العالم بهذا . )٥("خيتها وتعقدها النظرى، والتأكيد على تاريمكوناتها
، والثقافة، حول عناصر التاريخ، والمجتمعالمعنى هى تأويل كلى نتيجة الذات العارفة 

  .صور مختلفة للحياة والخبرةابكها لإنتاج تداخلها وتش ىف
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هيدجر و ، خاصة هوسرل و ى دعا فلاسفة التأويلوربما يكون هذا الفهم هو الذ
لم تعد . اللاحقين إلى النزول بمفهوم رؤية العالم إلى الإنسان الفرد الفاعلجادامر، 

ها هذه الرؤى تتكون ب ىالفلسفة هنا هى الأداة لتقديم رؤية للعالم، بل فهم الطرق الت
فكيف تصبح . والعالم فجل الاهتمام هنا ينصب على العلاقة بين الذات . في الوعى

، وإيضاحها أو ى الوعى، وإعادة بنائها فتحديد ماهيات الأشياءعلى الذات قادرة 
، وكيف تبحث هذه الذات عن )٦( )هوسرل(عبر الخبرة الموضوعية القصدية كشفها 
ود، وتكوين رؤية عنه العالم عبر قدرة على فهم هذا الوج لوجودها المتعين فيتأسيس 

ر الأفق للذات بآفاق ورؤى ، و انصها)٧( )هيدجر(من أجل وجود أفضل  وإعادة بنائه
وهكذا انتقلت فكرة . )٨( )جادامر(، عبر عمليات مستمرة من الفهم وإعادة الفهم متعددة

نه أصبح ، بل يمكن القول إسانىرؤية العالم، أو فهم العالم، إلى مبحث الوجود الإن
     .للإنسان الفاعلتعيين مستوى الوعى والوجود الذاتى  ىمفهومًا مفيدًا ف

  علم النفس ىجذور المفهوم ف -٢
ما  من خلالتشكيل وجودها عبر العالم  ىإذا كانت الفلسفة قد انشغلت بهموم الذات ف

تدرك  ىانشغل بالطريقة الت م النفس قدبالعالم، فإن عل ىتكونه من معارف وأطر للوع
صورًا ذهنية عن هذا العالم،  الفرد كيف يكون ى، أاالعالم المحيط به بها الذات

لهذا العالم؟ لقد شغلت طبيعة الصور الذهنية وما يتكون  إدراكهوبالتالى كيف يتشكل 
مخيلة الأفراد منها اهتمام الفلاسفة من قبل ظهور نظرية الإدراك أو نظريات علم  ىف

ية سوذلك على اعتبار أن الخيال يشتمل على جميع الخبرات شبه الح. النفس المعرفى
غياب الخبرات المنتجة  ىأو شبه الإدراكية التى نكون على وعى ذاتى بها، وتتواجد ف

، ودلالة ذلك أن الفرد لا يعيش منعزلا عن بيئته، بل هو دائم التفكير فيها، )٩(للمثيرات
لصور عقلية عن هذه البيئة، حتى وإن لم تتواجد  الصياغةو  ومن ثم دائم التركيب
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ومن هنا فقد انشغل علماء النفس منذ فترة طويلة . حوله المثيرات بشكل مباشر
  . بالطريقة التى يدرك بها الأفراد العالم من حولهم

الأفكار  ىالكلى للعالم من أول الإدراكأو  Gestaltولقد كانت نظرية الجشطلت 
وفى ضوء هذه النظرية أكد بعض علماء . يها نظرية مبكرة لرؤية العالميت علالتى بن
 للحياة والطبيعة فى Configurationالكلية ) الصورة(متأثرين بالنظرة  الأوائلالنفس 

 -١٨٨٠(فرتهيمر ، )١٩٦٧ –١٨٨٧(كوهلر  القديمة، خاصة الإغريقيةالفلسفة 
 إدراك، وأن ة غير مجزأةعملي الإدراك، على أن )١٩٤١ -١٨٨٦( وكافكا) ١٩٤٣

ودلالة ذلك أن رؤية العالم هى رؤية كلية بالضرورة ، . الكل سابق على إدراك الجزء
تأتى إلينا مجزأة، ولكن العقل لديه تلك القدرة الفائقة على  الإحساساتصحيح أن 

تنظيم المدركات الحسية بشكل كلى، أو على التقريب بين الأشياء المتفرقة أو غير 
  .)١٠(إطارها الكلى ىلة ليظهرها فالمكتم

ولقد كشفت التطورات اللاحقة عن أن عملية الإدراك ليست بهذه البساطة التى 
من ذلك مثلاً . تحددها نظرية الجشطلت، وهى أكثر تعقيدًا من هذه الرؤية الكلية

 البعض أنحيث يرى ، التفرقة بين إدراك الرموز اللفظية والمعلومات المكانية والفراغية
 ىنظامين مختلفين ولكنهما مترابطان ف ىالذاكرة طويلة المدى ف ىالمعلومات تخزن ف

 وهو مخصص لمعالجة، ىأو اللفظ ىيعرف بالتشفير اللغو  أحدهما ه،الوقت نفس
 ىالصور  يعرف بالتشفير والآخر ،المعلومات اللفظية المرتبة بنظام وتسلسل معين

ن مرتبطان االنظام ناهذو ، انية والفراغيةجة المعلومات المكوالمتخصص بتمثيل ومعال
، أو )١١( صورة لاسم نحو كبير لدرجة أن الفرد يستطيع إنتاج اسم لصورة أو ىمعاً عل
عملية تلقائية مباشرة كى عملية مستمرة وأن إدراك الصور ن النشاط الإدراإالقول 

لعقل قادر على ن اإ، أو القول )١٢(المستقبل ىتتوافق مع توقعات الفرد أو تنبؤاته ف
ولقد أفادت هذه  .)١٣( محيط حياتنا ىتكوين خرائط معرفية عديدة لما نتعلمه وندركه ف

نظريات رؤية العالم،  ىتأكيد فرضية أحسب أنها قد تركت تأثيرًا ف ىف الإسهامات
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قد تتغير بتغير الزمان والمكان، وأنها عملية ) أو رؤيته(مفادها أن إدراك العالم 
تتراكب فيها متغيرات عديدة  وإنماقيد بنمط فكرى محدد أو بإطار محدد، مستمرة لا تت

وأحسب أن هذه الاستنتاج قد أسلم إلى تفسيرات مختلفة . شخصية واجتماعية وفيزيقية
لرؤية العالم، فنحن هنا لسنا بصدد رؤية أحادية للعالم بل رؤى متعددة، كما أن 

بارات الزمان والمكان، واعتبارات السياق الرؤية الواحدة يمكن أن تتغاير بتغاير اعت
  .)١٤(للأفراد ىوالشخص ىالاجتماع

الفلسفية، أن  بالإسهاماتالأكبر الذى تحقق هنا، وربما مرتبطًا  الإسهامولكن 
لمفاهيم التى قد تستخدم بعدد آخر من ا –ومترابطًا –اأصبح مفهوم رؤية العالم مولدً 

ه المفهوم ذى الأصل الالمانى، أو المعانى عن نفس المعنى الذى قصده إليللتعبير 
، والصورة Visionالأخرى التى لحقت به بعد ذلك، ومن هذه المفاهيم مفهوم الرؤية 

Image والتوجه المعرفى Cognition orientation  والرؤية المعرفية ،Cognitive 

viewومنظور رؤية العالم ،  World view perspective ،المتضمنة والمبادئ 
Implicit premises والافتراضات الأساسية ،Basic assumptions وروح الثقافة 

Ethosوالخرائط المعرفية ، Cognitive maps )١٥(.   
من المفاهيم على هذا وعلى الرغم من اختلاط مفهوم رؤية العالم بالكثير 

النظرة : علوم المجتمع وهما ىه أكثر اختلاطًا بمفهومين يستخدمان كثيرًا فنالنحو، فإ
ويمكن إزالة اللبس بين مفهوم . Ideologyولوجيا ييدوالأ Cosmologyإلى الكون 

م من الناحيتين من خلال النظر إلى مفهوم رؤية العالرؤية العالم وهذين المفهومين 
تشابه مع مفهوم النظرة فإنها تفعندما تتجه رؤية العالم اتجاهًا رأسيًا . الرأسية والأفقية

الكون الواسع والعالم المحيط هى تستغرق النظرة العامة بدءًا من ؛ فإلى الكون
رؤية العالم  عندما تتجه اتجاهًا أفقيًا فإن مفهومأما . والجماعات والعلاقات بينها

فيستغرق النظرة التي تقود السلوك داخل جماعة معينة  ولوجياييديتقاطع مع مفهوم الأ
يبدو الأمر هنا وكأننا بصدد  .)١٦(الأخرى بما فيها نظرة هذه الجماعة إلى الجماعات
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مستوى عام يستغرق النظرة الكلية الكونية ومستوى خاص : عالممستويين لرؤية ال
     .يستغرق النظرة المحدودة الخاصة بزمان محدد ومكان محدد

ا
ً
   الأنثروبولوجياعلم الاجتماع و ىرؤى العالم ف: ثاني

بداية التصدى لدرس مفهوم رؤية العالم  ىا فهبثمة عدد من الاعتبارات يجب التنويه 
ات علم الاجتماع بالتداخل بين نظرييرتبط ، الأول الأنثروبولوجيام الاجتماع و عل ىف
عينًا يمكن أن يضيف باعتباره إسهامًا يلحق بالعلمين إسهامًا مأن ، و الأنثروبولوجياو 

وم رؤية العالم هنا يكشف تتبع مفه، يرتبط بأن والثانى. فالتداخل هنا قوى وعميقمعًا، 
النزر اليسير، فجل المعالجات الخاصة بهذا  ىبلفظه إلا فعن أن المفهوم لم يستخدم 

صلب المفهوم ولكنها  ىعلى نحو غير مباشر، وهى تصب فالمفهوم قد جاءت 
أما الثالث فيرتبط . ، أو تنطلق من نظرية مغايرةتستخدم مفهومًا أو مفهومات أخرى

علماء الاجتماع  ، فثمة إجماع بينى النظر إلى العالمصوصية فبالعمومية والخ
على أن رؤية العالم هى  –علماء العلوم الاجتماعيةوغيرهم من  –الأنثروبولوجياو 

عامة مفادها أن المعرفة فثمة فرضية . العالم المحيط بنامستوى من مستويات إدراك 
الفرد،  يحتفظ بها ىمعتقدات التدالة على الأطر العامة لمفاهيم وأنساق ال –والوعى –
ورغم أن كل فرد . ضوء هذه المعتقدات والمفاهيم من ثم فإن رؤيتنا للعالم تتحدد فىو 

ن وجهات النظر المختلفة تتأثر بنفس السياق، وهنا تأتى فإ ،إلى العالم بطريقته ينظر 
ثمة  ننقول إ .م خاصة بالجماعة أو بالمجتمع ككلللعالإمكانية الحديث عن رؤية 

على هذه يطلق  ىحول المسمى الذ ،مة اختلافات جمة، ولكن ثعلى هذا ااتفاقً 
وثمة اعتبار رابع وأخير . الحياة ىالتصورات المختلفة، وحدود انتشاره، ووظائفه ف

نه صاحب يدعى أى منهما أ وعلم الاجتماع، فلا الأنثروبولوجيايتعلق بالعلاقة بين 
 ىف اوتأثرً  ا، وتأثيرً اظاهرً  ، ولكن ثمة تداخلاً حدودهماالمفهوم، فقد ظهر المفهوم خارج 

، ولكن سوف يلنا للمفهوم بين العلمينتحل ىولذلك فإننا لن نفصل ف. استخدام المفهوم
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ورغم أن الآراء . هوية استخدام المفهومتكشف  ىبعض الأبعاد التيتضح من العرض 
ف نعتمد على عرض كل فكرة ننا سو ، فإالمرتبطة برؤية العالم ترتبط بعلماء بعينهم

  .ضوء عنوان أكثر دلالة على موضوعها ىف

   ية لرؤية العالميرالقدرة التغي -١
أفكارًا ومعتقدات  –جماعة أو مجتمع كبير –ماذا يحدث لو تبنت فئة من الناس

تغير حياتهم ؟ هذا هو  ىلا يمكن أن تؤدى هذه الأفكار والمعتقدات دورًا فمعينة، أ
 ىثمة إيمان راسخ ف. لمفهوم رؤية العالم من خلال الطرح الفيبرىار يث ىالسؤال الذ

 الأفعال والممارسات ىير العالم، فالعالم المحسوس فتغي ىهذا الطرح بأهمية الأفكار ف
ضوء  ىومن ثم فإن الفعل الإنسانى لا يفهم إلا ف. ليس إلا انعكاسًا لمعانى داخلية

معنى الكامن تأويل ال"يسعى إلى  ىالعلم الذ وعلم الاجتماع هو. خلفهالمعنى الكامن 
والفعل هو . ثارهم تفسير سببى لمجرى الفعل وآ، ومن ثم تقديخلف الفعل الاجتماعى

على أنه سلوك ذو معنى ن ينظر إليه الفاعل أو الفاعلو  ىالسلوك البشرى الذ
 .فهم الأفعال ىالأساس ف هن، فإمعنى واقعيًا أو مثاليًا متخيلاً وسواء أكان ال .)١٧("ذاتى

ذه الأفكار ، أو أنها تستمد من هوتصورات ومعتقداتأفكار  ىوتتجمع هذه المعانى ف
الأفعال ، فإنها تقف خلف والتصورات والمعتقدات، وسواء أكانت سببًا أو نتيجة

  .وجهة معينة ىتوجهها من الداخل وتدفع بها ف
باختلاف ختلف وتشكل هذه التصورات والمعتقدات والأفكار رؤية للعالم ت

ولقد . للمجتمع ىالدينالسياق الاجتماعى، وطبيعة الثقافة السائدة، بما فيها التكوين 
 –ثى قدمه ديل ىبالمفهوم الذ –يمكن لرؤية معينة للعالم حاول فيبر أن يثبت كيف 
حول العلاقة بين الديانة ولقد بنى فيبر أطروحته  .أن تكون محركًا للتاريخ

صلاحات الإ فثمة افتراض هنا أن. على هذه الفكرةالرأسمالية  البروتستنتية وظهور
سعى دائم ، تؤسس لرؤية للعالم يمكن أن يترتب عليها الكالفينيةة، خاصة البروتستنتي
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، والابتعاد عن )الرشيدة(العمل، والميل نحو الأفعال العقلانية  ىنجاز فنحو الإ
السعى الدائم للنجاح  ىف ىص الدينالأفعال التقليدية أو العاطفية، والبحث عن الخلا

ى ديانة مجتمع بعينه أو ف ىلقد كان حضور هذه الرؤية للعالم ف. الحياة الدنيا ىف
ديانات أخرى  ىمجتمعات أخرى أو ف ىوغيابها ف –وهى الديانة البروتستنتية –بعينها

   . )١٨(مثل الهندوسية والكونفوشية مثلا هو العامل المحرك للرأسمالية 
فإن ثمة تأسيسًا نظريًا هنا ، ظر عن مدى صحة الأطروحة الفيبريةالن وبصرف

وجهة  ىتحشد التغيير الاجتماعى فلفكرة مفادها أن رؤية معينة للعالم يمكن أن 
فثمة . عمليات التغيير والتحديث والتنمية ىوفى مثل هذا القول دلالة كبيرة ف. معينة

ر أساليب وبين تغيير وأنساق المعتقدات إمكانية هنا لعلاقة قوية بين تغيير الأفكا
الخارجية لا يمكن أن تتم ومن الدلالات أيضًا أن التغيرات . الإنتاج وأساليب الحياة
ومن أكثر الدلالات أهمية الدور . بنية النفس وبنية العقل ىدون تغيرات داخلية ف

بحال، عقبة  فالدين ليس. أن يلعبه الدين كطاقة محركة للتنمية والتحديثيمكن  ىالذ
ومن ثم . أن يكون مصدرًا لرؤى وقيم تغييريه –أذا توافرت سياقات معينة –وإنما يمكن

التغير الاجتماعى يلتف حولها  ىتكون رؤية العالم هى مجموعة القيم المركزية الت
  .والسياسى

         رؤية العالم والتضامن الاجتماعى: التصورات الجمعية -٢
ى تعمل بمثابة رؤية ، وهأعضاء مجتمع ايكونه ىية التهل يمكن للتصورات الجمع

ويرتبط هذا  ؟، أن تعمل على تحقيق قدر أعلى من التضامن الاجتماعىللعالم لديهم
. هم كنه التضامن الاجتماعىف ىالسؤال على نحو مباشر بالمسعى الدوركيمى ف

يفهم من حد ذاته، وإنما  ىكشيء فلا يفهم ) ١٩١٧ –١٨٥٨( فالعالم عند دوركايم
فردى أو تتكون بشكل  ىويقصد بها التصورات التقريبية الت ،خلال التصورات الجمعية

طبيعى وحتى العالم الضيق من العالم فوق البدءًا  –فالعالم المحيط بنا . جمعى
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ولكن الأفراد غالبًا ما يميلون إلى تكوين رؤى  ماديًا،يشكل عالمًا واقعيًا  –الملموس
أفكار ومعتقدات  شكل ىن يصورونه بشكل مثالى، فالم، وأكار حول هذا العوأف

وغالبًا ما . لى تعديل هذه التصورات عبر الزمن؛ وهم يميلون إوتصورات ومقولات
التصورات  تنضيد بل توحيد، تعمل على معينة ةاعتقاديبأنساق  التصوراتترتبط هذه 
المجتمع هو  ىوالدين ف .لمجموعة من الأفرادتشكل رؤية العالم بالنسبة  ىالجمعية الت

طوطمية كما في الديانة ال –يشكل هذه الأنساق الاعتقادية، ومن ثم فإنه يقدم  ىالذ
صورة "أحد الصور الأولية لأنساق الاعتقاد رها دوركايم على دراستها واعتب ركز ىالت

ذلك الكون وعن  ىأو تصورًا عن الكون أو العالم وعن مركز الأفراد ف  Imageذهنية 
  .)١٩("الاجتماعية المحكومة بهذا التصورقتهم علا

 ىالذوتعمل التصورات الجمعية على تحقيق التضامن الاجتماعى عبر الدور 
تشكيل الضمير الجمعى للمجتمع، فعن طريقها يصبح الأفراد على وعى  ىتلعبه ف

العلاقات  –عادة إنتاجوإ  –مقدورهم إنتاج ىبوجود بعضهم البعض، ومن ثم يكون ف
فالضمير الجمعى يتكون من جماع . المجتمع –وإعادة إنتاج –ماعية، أى إنتاج الاجت

وهى تشكل نسقًا  المجتمع، ىتشيع لدى معظم الأفراد ف ىالمعتقدات والمشاعر الت
المعنى لا بهذا أحسب أن الضمير الجمعى و  .)٢٠(مستقلاً يعرف بالضمير الجمعى

 ىن التصورات الجمعية هى التل إ، ببمعزل عن التصورات الجمعية يمكن أن يتشكل
 –ضوئها الضمير الجمعى؛ وكلاهما  ىيتكون ف ىتشكل الخلفية الثقافية العامة الت

التضامن  ىكبير فلهما دور  –أعنى التصورات الجمعية والضمير أو الوعى الجمعى
ن هذه ؛ بل إالتحليل الدوركايمى للمجتمع ىهو غاية كبرى ف ىالاجتماعى الذ
  .  جمعية يمكن أن تكون أداة لتغيير المجتمعالتصورات ال

كرؤية للعالم من خلال تحليل التصورات الجمعية  ىولقد اتضح هذا الجانب ف
بذلها  ى، خاصة الجهود النظرية التى علم النفس الاجتماعىإسهامات حديثة ف

تتكون فالتصورات الجمعية  .حول الطبيعة المتعددة للعالم Moscoviciوفيسى موسك
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قول الناس ونفوسهم لفهم العالم المحيط بهم، ومن ثم تحويل هذا العالم إلى ع ىف
فنحن نتعلم هذه التصورات ثم نستدمجها  .)٢١(اجتماعية بالنسبة لنا وللآخرينحقائق 

نعيش فيه،  ىحدود السياق الذ ىبها الأشياء فداخلنا، ونعيد تفسيرها لكى نعرف  ىف
أو رؤى العالم حول الصحة ات الجمعية أنماط متعددة من التصور وهكذا تظهر 

 ى، أو حول السواء والجنون، أو حول الجماعة التأو حول الرجل والمرأة، والمرض
نكون هنا بصدد تصورات متعددة على المستوى . )٢٢(المجتمع المحلىأو نعيش فيها 

وكلما انتقلنا من . ، ثم على مستوى المجتمع ككل، ثم على المستوى الجماعىالفردى
رؤى العالم وتصوراته،  ىإلى مستوى الأفراد زادت التعددية ف المجتمع ككلمستوى 

أى أننا كلما انتقلنا إلى مستوى العالم ككل أمكننا التوصل إلى . والعكس صحيح
  .تصورات جمعية متشابهة إلى حد كبير

المتعددة تتيح إمكانية  عةيإن التصورات الجمعية هنا، أو رؤى العالم ذات الطب
إنها . والتفاوض والمقاومة والتعارض والتجديد والتحول، والاتصال ختلافالا

دفقها، بل لتغيرها وتجديدها، حيث يمكن لدينامية الحياة وتباختصار تفتح الأفق 
، أو استيراد رؤى للحياة من مظان مختلفة وتطبيقها استبدال رؤى للحياة برؤى أخرى

ى تغيير الحياة رؤى العالم أن تسهم فبعض ومن هنا يكون بإمكان . ى مظان أخرىف
أصبحت من هذا المنطلق . ى المحافظة عليها، ويسهم بعضها الآخر فالاجتماعية

أيدى علماء النفس الاجتماعى منطلقًا لتطبيقات عديدة  ىنظرية التصورات الجمعية ف
  . )٢٣(مجالات التعليم والصحة وتنمية المجتمع المحلى ىالتدخل المهنى فعن طريق 

 رؤية العالم والنمط الثقافى -٣

مجتمع من المجتمعات السائد داخل  ىمدى يمكن أن يعكس النمط الثقاف ىإلى أ
تتعدد رؤى العالم  ىواحد أم أنماط متعددة، وبالتال ى؟ وهل يوجد نمط ثقافرؤيته للعالم

 ىمن قراءة نظرية النمط الثقاف السؤالانهذان داخل الثقافات المختلفة ؟ ينبثق 
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وما طرأ عليها من ) ١٩٤٨ –١٨٨٧( R.Benedictروث بندكت  نثروبولوجيةلا
أن  الأنثروبولوجياتاريخ  ىولا يستطع المدقق ف. الأنثروبولوجياتاريخ  ىفتحولات 

 ىفونظرية الجشطلت  ىلنظرية النمط الثقاف ىعن أوجه الشبه بين الطرح النظر يتجاوز 
بنائية المترابطة خلف الثقافة الظاهرة، يتركز البحث هنا حول العناصر ال. علم النفس

 ىففالثقافة . الكامن خلف التفاصيل المتعددة للعناصر الثقافية ىالثقافأو حول النمط 
مجمعاً من الخصائص، ولكن هذه الخصائص تترابط ترابطاً نظر بندكت ليست عدداً 

أو روح   ethos ىأو الطابع الثقاف  cultural patternالنمط الثقافى وثيقاً لتشكل
يهتم بالتفاصيل، قدر  يجب ألا ىومن هنا فإن التحليل الثقاف.  cultural spiritالثقافة

ولقد بحثت بندكت نفسها عن هذه الخصائص . اهتمامه بالبحث عن الكليات الثقافية
الشعوب البدائية، فوصفت بعضها بأنها ذات نمط بعض ثقافات  ىالكلية ف
إلى النظام والضبط والعصامية، أو نمط دايوينزى يميل  )٢٤( Apollonionىأبولون

Dionysian  لنمطين يميل إلى وسط بين ايميل إلى العنف واستخدام القوة، أو نمط
   .)٢٥(الخداع والعداوة

بناء شخصية الشعب أو طابعه العام أو روحه  ىيبدو البحث هنا وكأنه بحث ف
العنف أو ف. ت طابع كلىرؤية العالم ذا ىإلى نظرية ف ىالعامة، وهو بحث يفض
يتوقع أن يضفى صبغة معينة على  ىيقف خلف النمط الثقاف العاطفة أو العدوان الذى

تعزز التنشئة و  ،رؤية العالم فتصير أميل إلى العاطفة أو العنف أو العدوان
منذ ؛ وذلك أخرى هذه الحقيقةولقد أكدت بحوث انثروبولوجية . هذه الرؤيةالاجتماعية 

الأدوار الذكورية  حولجريت ميد بحوثها عن التنشئة الاجتماعية أن نشرت مار 
الثقافة قد تدفع الرجال والنساء نحو أداء أدوار متكاملة يشعر موضحة أن والأنثوية 

مظاهر الحرب أو  ىفيها الذكور والإناث بالسلم واعتدال المزاج وعدم الانخراط ف
فينشأ الذكور والإناث على حب الاتجاه المعاكس  ىالعدوان؛ وقد تعمل الثقافة ف
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ثقافة قد تمنح ، وفى نمط ثالث فإن الىالحرب والعدوان ومن ثم المزاج العنيف العدوان
  .)٢٦( كون لهن على الرجال سلطةالإناث قوة أكبر فت

 ىبنهذه الصياغة على تشكيل أنماط ثقافية، أو  ىوتعمل التنشئة الاجتماعية ف
وتتوازى مع كل نمط  .ى نفوس الأفرادتغرس ف ىيم التثقافية عميقة وفقًا لطبيعة الق

ولكن هذا . ىالثقافللنمط  ىالخارج ىالتجلرؤية للعالم تبدو وكأنها تشكل  ىثقاف
، أو تشكيل متكامل ى كل واحدهفالثقافة . زال يراوح فكرة الكلية والعموميةالتحليل ما ي

أو  ىكل ثقاف ىفاية النه ى، ولكنها تصب فى تختلف هنا وهناكمن العناصر، الت
ولكن هذا الإصرار على كلية  .واحد يعبر عن روح الثقافة أو صبغتها ىنمط ثقاف

هوية الجماعات الثقافية الثقافة قد أثار أسئلة حول الاختلافات الثقافية، وحول 
أكدتها بحوث علماء  ىوالتهنا تظهر فكرة تعددية أنماط الثقافة، . المختلفة

  . ثروا بأعمال يندكتأنثروبولوجيين ممن تأ
بلورة  ىأهمية خاصة ف  Theme ىأو الموضوع الأساس" يمةالت"لقد كان لفكرة 

، ولا تتشكل الثقافة لا تلتئم حول موضوع واحدف. ى حول تعددية الأنماط الثقافيةالرأ
فإن كلاً  ىوبالتال. مختلفة" تيمات"نما تلتئم حول موضوعات أو إ ى، و على نحو كل

وعلم  الأنثروبولوجيا ىوقد تبلورت هذه الفكرة ف. مختلفة للعالم منها يعكس رؤية
  :الاجتماع بأشكال مختلفة

أكدت عليه بندكت، كما  ىرفض موريس أوبلر فكرة النمط الثقافى الكلى الذ
الموضوعات الثقافية، أو رؤى العالم  ىفتكشف عن تنوع ذهب إلى أن الثقافة 

ة إذ فالثقاف.  Theme Worldviewمحددتلتصق كل منها بموضوع  ىلمختلفة التا
نفس الوقت تمنح الأفراد والجماعات شعورًا  ى، فإنها فتكشف عن أوجه عديدة للتشابه

ومن ثم فإن كل جماعة . روح الثقافة أو هويتها ىأسلوب الحياة أو ف ىبالاختلاف ف
أو تيمة ثقافية تخص هذه  ى، تلتف حول موضوع أساسةتشكل لنفسها رؤية موضوعي

 .وتتكون رؤية الحياة العامة للمجتمع من خلال تداخل هذه الرؤى وتكاملها. الجماعة
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الموضوعات الأساسية أو أن تكتشف داخل الثقافة الواحدة عددًا كبيرًا من ويمكن 
ثر ثباتًا ولكن ثمة موضوعات أك. ن ثم عددًا كبيرًا من رؤى العالم، وم"التيمات"

 Dominantعليها الموضوعات الأساسية السائدة  ما يطلق وسيادة داخل الثقافة هى

Themesوهذه . داخل الثقافةرؤى العالم المختلفة ضوئها أن نحدد  ى، والتى يمكن ف
 ىويعمل النوعان من الموضوعات ف. الموضوعات السائدة تقابلها موضوعات مضادة

ة تخلق فالموضوعات السائد. مقابل بعضهم البعض لإحداث توازن خلاق داخل الثقافة
رؤى للعالم تميل إلى الاستقطاب، كأن تنحو منحًا فرديًا خالصًا أو منحًا جماعيًا 

الاتجاه المعاكس فتخلق ميلا نحو الحد من  ىخالصًا، وتعمل الموضوعات المضادة ف
تعاند بعضها إن الاستقطاب يخلق رؤى للعالم . )٢٧(رؤية العالم  ىهذا الاستقطاب ف

وإذا ما  ىلى جوانب، وتغض الطرف كلية على جوانب أخر ع بعضًا، فكل رؤية تركز
، ومن ثم فإن الرؤى ىاستمرت حالة الاستقطاب هذه، فإن الثقافة تصير إلى فوض

ضوء  ىتوازن هذا الاستقطاب، وتفتح الطريق نحو تعددية ف) المضادة(المختلفة 
إنها . اميةعلى أنها عملية دين –ومن ثم رؤى العالم –وهنا تظهر الثقافة. التكامل

ولكنها بناء متحرك عقول الأفراد تقود سلوكهم من الخارج،  ىليست أفكارًا متحجرة ف
  . ومرن قابل للتغيير والتشكيل باستمرار

 ديدالثقافة أو موضوعاتها قد أكد من جورغم أن هذا النمط من تحليل تيمات 
تتشكل  ىنائية التتلك الث. نه أكد على ثنائية الرؤىعلى تعددية الرؤى الثقافية، فإ

، وبينها وبين الموضوعات الجديدة وعات الثقافية المسيطرة من ناحيةداخل الموض
قدمه أوبلر  ىالمثال الذ ىفوقد اتضحت هذه الثنائية بجلاء . المتدفقة داخل الثقافة

حيث تركز (بين رؤية العالم من منظور فردى ورؤية العالم من منظور جماعى 
) مدارها ى، وتركز الثانية على الجماعة وتدور فى مدارهور فالأولى على الفرد وتد

المجتمع بين رؤيتين  بحال انقسام أفراد ومع ذلك فإن هذه الثنائية لا تعنى . )٢٨(
  .رؤى للعالم متعددة ىن الثنائية تؤخذ هنا كأداة تحليلية للنظر ف، بل إالعالم فحسب
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، وتحليل ى مقابل الطهارةف النجاسةتضح ذلك بجلاء من تحليل ثنائيات ولقد ا
قامت بهذه المهمة . عالممقابل النظرة الطليقة إلى ال ىالنظرة المتشددة إلى العالم ف

 ى، الت)٢٠٠٧ –١٩٢١( Mary Douglas مارى دوجلاس الأنثروبولوجياعالمة 
ى ثقافات مفهوم الطهارة والنجاسة ف" الطهارة والخطر"ى كتابها المعنون بـ قدمت ف
 ىالت ىتدور حول ثنائية النجاسة الطهارة ه ىالمفاهيم الت أن أكدت على ، ومتعددة

رى، كمفهوم تحدد مفاهيم أخ ىوهى الت، تقوم عليه الثقافة ىالذ ىتحدد النظام الأخلاق
حيث تكون (غالب بعلاقة الإنسان بالمحرمات ال ىترتبط ف ى؛ التالخطيئة مثلاً 

يحتاج الإنسان  ىما تجلب النجاسة التالخطيئة حين تخترق المحرمات، وهى كثيرًا 
 ىإلى ثنائيات ثقافية أخرى فوقد أشارت دوجلاس . )٢٩() إلى أن يتطهر منها
، حيث يكون الفرد أكثر فهناك ثنائية الانتماء للجماعة. قافةللث ىتحليلاتها للبناء الرمز 

الالتزامات  لعلاقات أو، وهناك ثنائية الجامعة أو أقل ارتباطًا بالجماعةارتباطًا با
، حيث يكون الفرد أكثر حرصًا على علاقات والتزامات معينة أو يكون المجتمعية

  .)٣٠(أكثر ميلاً إلى الحرية والانطلاق
أحسب أن هذا التحليل الثنائى لا يسعى إلى أن يقدم العالم وكأنه مستقطب و 

ر تمتد عب فهى أولاً . إلى أن يؤكد على تنوع رؤى العالم، بقدر ما يسعى قطبينبين 
ذات درجات متباينة من رؤى ، حيث تتخلق أطياف متصلات بين الثنائيات المختلفة

؛ وهى ثالثاً تمكننا من أن نفهم مواقف الحياة المتباينةكما أنها ثانيًا تتنوع بتنوع . العالم
أنماط مختلفة من المواقف وأنماط مختلفة من الأفراد أو حتى أنماط مختلفة من 

رؤى للفرد، : ى مواقف مختلفةرؤى متعددة للعالم ف ة إمكانية هنا لتلاقحفثم. الثقافات
وأكثر من هذا . ، ورؤى لمواقف بعينهاورؤى للجماعة، ورؤى للمجتمع، ورؤى للعالم

  .فإن المجتمع نفسه يبدو وكأنه مجتمع تتفاعل فيه عناصر مختلفة ومتعددة

   رؤية العالم ورمزية الثقافة  -٤
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من  اى الثقافة بوصفها عالمً إل الأنثروبولوجياماء الاجتماع و نظرت طائفة من عل
والعلاقات والرموز تشكل جميعها فالثقافة ما هى إلا مجموعة من المفهومات . الرموز

تشكل  ىمجالاً مستقلاً بذاته، يستمد منه الأفراد والجماعات المعانى والتصورات الت
يستغرق  ىلغة هى الوعاء الكبير الذوتعد ال. علاقتهم بأنفسهم وعلاقاتهم بالآخرين

العالم الرمزى، ويعطى للثقافة البشرية خصوصيتها وقدرتها على الاستمرار والتحول 
 ى، بمعنى أنها هى التى تحول الثقافة إلى طاقة وجوديةفاللغة هى الت. والقابلية للتعلم

تمكنهم  ىهى التمن الاتصال والتعلم والتراكم الثقافى، كما أنها تمكن أفراد المجتمع 
تكوين تصورات ورؤى من بناء نظم للإدراك والتصور والحكم، ومن ثم القدرة على 

طورها الانثربولوجى ادوارد  -أساسية  رضيةعلى ف الفكرة وتقوم هذه. مـة للعالـجمعي
 ىتُعرف بفرضية النسبية اللغوية، الت – )١٩٣٩–١٨٨٤( Edward Sapirسابير 

الاختلاف أن الفرد غير قادر على إدراك هيم تابعة للغة، و والمفاتقرر أن التصورات 
ما يمكنه من وصف ذا تملك من الكلمات والعبارات والمفاهيم إبينه وبين الآخرين إلا 

بحيث يمكن  لا يوجد قط لغتان تتشابهان"نفسه فإنه ، وكما يقول سابير هذا الاختلاف
فاللغة عند سابير إنسانية  .)٣١(عن نفس الواقع) عبرانأو ت(مثلان القول إنهما ت

خالصة، وليست غريزية، تستهدف توصيل الأفكار والمشاعر والرغبات من خلال 
  .آخروالتى تختلف من مجتمع إلى  نظام من الرموز يختاره المجتمع

، ولكن حسبنا أن يمكننا ذلك من ا بصدد الحديث عن اللغة والثقافةولسنا هن
هل يمكن أن : لرؤية العالمذا المنحى النظرى ه ىالرئيسى فأن ندخل إلى السؤال 

ة؟ ثمة إجابات عديدة لهذا يعبر عن الثقاف ىتقوم رؤية للعالم على نسق الرموز الذ
بعض  ىالعام ولكنها تختلف ف الإطار ى، تفرعت إلى رؤى نظرية تشترك فالسؤال

  . سواءالانثروبولوجيون وعلما اجتماع على حد التفاصيل، وهى رؤى شارك فيها 
    رؤية العالم وصبغة الحياة  -أ
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منحاه  ىيسعى ف) ٢٠٠٦–١٩٢٦( Gilford Geertzلقد كان جيلفورد جيرتز 
ا نحو تأكيد ، متجهً خلف السلوك الظاهرالتأويلى إلى الكشف عن المعانى الكامنة 

يبنى بها  ىالطريقة الت أهمية فهم المعانى فهمًا عميقًا ومكثفًا من أجل التعرف على
 ويحاول. فيهيعيشون  ىيؤسسون بها فهمهم للعالم الذ ىثقافتهم، والطريقة التالبشر 

تكوين رؤية للعالم تطبع ثقافتهم حياتهم على هذا النحو الأفراد أثناء سعيهم لبناء 
ى ينظر بها الناس التويشير مفهوم رؤية العالم عند جيرتز إلى الطريقة . بطابع معين
يميز و . بيعة والذات والمجتمع، وأفكارهم حول النظامحول الط، ومفهومهم إلى الأشياء

أو " صبغة"إلى  مفهوم طابع الثقافة يشير حيث، جيرتز بين رؤية العالم وطابع الثقافة
والأساليب الأخلاقية  أساليب الحياة وجودتها ىالحياة، والذى ينعكس ف Ethos "طابع"

، وهو اتجاه ضمنى، إلى World viewحين يشير مفهوم رؤية العالم  ىف. والجمالية
وبهذا المعنى فإن رؤية العالم . يرى الناس من خلالها أنفسهم وعالمهم ىالطريقة الت

فية العاط الثقافة بينما يتشكل الطابع من الافتراضات ىالمعرفية ف تعكس الافتراضات
وقد يعنى ذلك أن ثمة اختلافًا بين . )٣٢(خر ويدعمهوالتقويمية، وكلاهما يكمل الآ

تشكل رؤية العالم  ىدرجة الثبات والاستقرار، فالجوانب المعرفية الت ىلمستويين فا
؛ أو بالأحرى فإن "الطابع الثقافى"تشكل  ىمن الجوانب التقويمية التتبدو أكثر استقرارًا 

تشكل  ىالأفكار والمعتقدات أكثر ثباتًا من الطقوس وأساليب الحياة التالمفاهيم و 
  .الطابع

في تكوين رؤية ، فإن الدين له أهمية خاصة عند جيرتز الأمر ا ما كانأيً و 
، ذلك فى المجتمعه حول دور الدين وقد أكد ذلك من خلال نظريتالعالم والطابع، 

. ، وتشكيل العلاقة بينهماباشر بتكوين الطابع ورؤية العالميرتبط بشكل م ىالدور الذ
فالدين هو  :"تأويل الثقافة"ى كتابه كتبه عن الدين ف ىالفصل الذ ىيقول جيرتز ف

 .كات المعرفية والتقويمية للجماعةيؤسس للمدر  ىهو الذ يمنح المعانى للحياة، ىالذ
يعبر عن  ىالذ –ى يميز الشعبفالرموز المقدسة تؤدى وظيفة تكوين الطابع الذ"... 
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وكذلك  ،الجمالىو حياتهم وطابعها ونوعيتها، أى الأسلوب والمزاج الأخلاقى نغمة 
طابع الجماعة أو  هأن. أفكارهم الكلية حول النظام العامللعالم، و  ين رؤيتهمتكو 

ا وبين رؤية أن الرموز الدينية تخلق توافقًا بين أسلوب حياة جماعة م... روحها
فظ عليهما بحيث يمنح كل ، وهى بذلك تحا)حيانًاقد تكون ضمنية أ(ميتافيزيقية معينة 

وكذلك ) طابعها(واضح أن روح الجماعة أو صبغتها ومن ال .)٣٣("خر تدعيمًامنهما للآ
والجمالية من والمعانى الأخلاقية  ىإطار المعتقد الدين ىرؤيتها للعالم تتشكل جميعًا ف

ب ومن هنا تكت. ملة للكون والحياة من ناحية أخرى، ويشكل الرؤية الكلية الشاناحية
إلى بوتقة  يها أنساق الاعتقادلثقافة، بما ف، وتتحول االحياة الاجتماعية استمراريتها

  .لتكوين المعانى والرموز
  

  الذات وتوالد الرؤى  -ب 
لف هؤلاء كثيرًا لا يخت. يشكل مفهوم الذات مفهومًا محوريًا لدى التفاعليين الرمزيين

 ىتلعبه اللغة ف ىتأكيد عالم الرموز والمعانى، والدور الذ ىيلية فمع النزعات التأو 
مفهومًا يشير إلى الفرد المنعزل،  selfولا تعد الذات . ماعىعملية التفاعل الاجت

علة، ولكنها ترتبط الجماعة، تعى بنفسها كذات فا ىولكنها اجتماعية، تندمج ف
ولذلك فإن . نفس الوقت شعور بالآخرين ىن الشعور بالذات هو فبالآخرين، بل إ

 ى وجودى أن ترى نفسها فالذات تكون لها دائمًا هذه القدرة الانعكاسية؛ أى القدرة عل
  .  )٣٤(ضوء ما لدى الآخرين من أفكار وتصورات ىفها وأن تتأمل نفسالآخرين، 

ى ضوء مفهوم ، فياغة نظرية تفاعلية لرؤية العالمهنا تبدأ إمكانية لص
علاتها المستمرة وتشكلها تكون عبر تفا -ى العالمفالذات المتفاعلة ف. انعكاسية الذات

المستمرة تولد رؤى ومن ثم فإن التفاعلات . نفسها وعن الآخرينرؤية عن  –المستمر
بالعالم الرمزى، ، رؤى تتعدد بتعدد الخبرات ومستويات التعليم والعلاقة متعددة للعالم
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فالذات بوصفها عملية انعكاسية بين الفرد والعالم الخارجى، قادرة . خاصة عالم اللغة
ن نفسها وعن الآخرين، ذلك أنها على تكوين صورة ع –كما يذهب هربرت ميد –

ونحن هنا  .)٣٥(تتعامل مع نفسها كموضوع مثلما تتعامل مع الآخرين كموضوعات
ا انعكاسية تمكنه ةهنا مكنبصدد مستوى معين من تكوين رؤى الحياة الفردية، فللذات 

ولكن . ، وهو ما يتفق مع ناموس التنوع والاختلافمن تكوين رؤيتها الخاصة للحياة
. رؤى العالم الفردية لا يفت من عضد علاقة الذات بالمجتمع ىالتنوع أو التوالد فهذا 

هذا العالم الرمزى  –أن تنسجم مع رؤية كلية له، واللغة فالرؤى الفردية للعالم لابد و 
الذاتية  –تمكن الأفراد من تحقيق هذه الرابطة بين الرؤى الفردية  ىهى الت – الفسيح

 ىهو الذ Generalized other خر العامولعل مفهوم الآ. ة لجمعيللعالم والرؤى ا
توقعات الآخرين وما يؤسس لهذه الرؤية العامة، حيث تضع الذات الفردية أمامها 

الجماعة، ومن ثم  ىخر العام إلى كل ما هو عام فويشير الآ. يتوقعه الآخرون منها
لمجتمع الحديث بتنوع ا ىخر فويمكن أن يتنوع هذا الآ. اجتماعى فإنه يؤسس لترابط

وفى ضوء ذلك يمكن أن نتصور ثلاثة مستويات  .)٣٦(الجماعات والأطر الحاكمة لها
؛ ى الحياة اليوميةالرؤية الذاتية الفردية، الأكثر تنوعًا وتوالدًا وتدفقًا ف: العالم ؤىلر 

الأطر المعرفية أقل حدود  ى، والتى تعكس تنوعًا فالمتعددةالجماعية والرؤية 
 ىتؤطر لكل ما هو عام أو الت ىالمجتمع؛ والرؤية العامة الت ىرجعية للجماعات فوالم

  . المجتمع ىتعبر عن الروح العامة ف
  رؤى العالم وعوالم الحياة  -ج 

نحو فهم المجتمع من منظور مختلف، يعتمد على النظر  فتحت الفينومينولوجيا الأفق
ولنا له ولكن من منظور الأفراد إلى المجتمع لا من خلال تفسيرنا له أو حتى تأ

هم فالأفراد . فالمجتمع لا يبنى خارج الأفراد، بل يبنى داخلهم ومن منظورهم. أنفسهم
على ، وعبرقدرتهم يتم تكوينها ونقلها اجتماعيًا ىالذين يشكلون الواقع عبر المعرفة الت
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يعمل على  ىالذ  Intersubjectivityتبادل هذه المعرفة، ومن ثم تكوين ذات البين 
تواصل يتخذ طابعًا عامًا من خلال وهو . ق والتواصل بين الأفرادخلق الاتفا

أن تم بناؤه داخل الوعى الإنسانى، و ع يالقضية الأساسية هنا هى أن الواق .)٣٧(اللغة
ى واللغوى بين الأفراد يبنى من خلال التواصل الذات الذى –الوعى المشترك للأفراد

مشتركة ومعايير وقيم مشتركة، كنهم من تكوين رموز يم ىهو الذ –والجماعات
  .من خلال استمراريتها استمرار الحياةيعرفونها ويتناقلونها ويؤكدون 

 Life world فينومينولوجيون مفهوم عالم الحياةطرح الأخرى فقد  ومن ناحية
ه ، ويسلمونيعيش فيه الأفراد، يرثونه من الماضى ىلم المادى الذإلى العايشير  الذى

بدأ بعالم الخبرة اليومية عوالم حياة مختلفة، ت ىويعيش الأفراد ف. لأجيال المستقبل
 ىالت –هذه العوالم وعبر . الماضى، والحاضر والمستقبل، وتتفرع إلى عوالم الآنية

على بناء معارف الأفراد وخبراتهم وقدرتهم تتدرج  –فرعية تنقسم بدورها إلى عوالم 
ى يستطيع ، وهو العالم الذم الخبرة المباشرة هو عالم معروففعال. الواقع وبناء الاتفاق
باشرة وكلما تحرك الفرد خارج عالم الخبرة الم. أن يلم بكل أطرافهالفرد أن يتملكه، و 

  . )٣٨(ةأكثر مجهوليأصبحت معرفته أكثر سطحية و 
أو الإدراك  ىالوععالم الحياة هنا يؤشر بشكل واضح على مستوى إن مفهوم 

في تفاعلاتهم اليومية، فثمة عوالم مختلفة، وثمة يمكن أن يتشكل داخل الأفراد  ىالذ
ولقد اتضح هذا المعنى . مختلفة ىمستويات للإدراك مختلفة، وثمة مستويات للوع

أو  ىالمعرف، فهو الأفق عالم الحياةرماس لمفهوم هببجلاء من خلال صياغة 
تمكن الفرد من  ىالتا ة المتجذرة ثقافيً اللغوي ىالمعانللفرد، أو هو مجموعة  ىالإدراك

 الأدائيةستعمار من جانب العقلانية وإذ تخضع هذه العوالم للا. التعايش مع الآخرين
  .)٣٩(مشوهللرأسمالية فإنها تستعمر ويتحول فيها الاتصال إلى اتصال 

فنحن هنا بصدد . ثمة إمكانية هنا لتطوير نظرية فينولوجية لرؤية العالم
كن الناس من إقامة حياة يم ىالذ ىالإنسان ىن المعرفة الإنسانية أو الوعمستويين م
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ويعبر حدودها ، يتحرك فيها الفرد ى، المستوى الأول يتعلق بعوالم الحياة التاجتماعية
ثر خضوعها عرض له هذه العوالم من ضغوط على إ، بما تتعبر مسيرته اليومية
يؤسس  ىهو مستوى ذات البين الذ ىلثانوالمستوى ا. ىالأدائ ىلمنظومة العقل الماد

ويسمح هذان . ىعالم كلى من المعان ىعالم أكبر، ف ىلإمكانية تفاعل هذه العوالم ف
 لتكوينثمة إمكانية  المستوى الأولعند . المستويان بتكوين مستويين من رؤى العالم

لعالم وتحديد يعرف عالم الحياة من خلالها رؤية لهذا ا ىوالرموز والمعرفة الت ىالمعان
إمكانية أن  الثانى المستوىعلى  ىثم يأت. لمعالمه وحدوده، وعلاقته بالعوالم الأخرى

وما يميز . تظهر رؤية كلية للعالم عبر الاتصال بين العوالم، وتحقيق الاتفاق العام
رؤية فينومينولوجية الطابع، بمعنى  ىأن رؤية العالم هنا ه هو هذا التحليل عن سابقه

، ا خارجيًا حاكمًانفسها لا تشكل إطارً  ىتفرض عبر أطر خارجية، كما أنها ه أنها لا
ولا يتوقع بحال من . رؤية مبنية على مستوى شعور الأفراد ومدركاتهم ىبقدر ما ه

حركة قابلة للبناء وإعادة رؤية سيالة مت ىالأحوال أن تكون رؤية ثابتة استاتيكية، بل ه
بعد الحداثة خاصة  عبر فينومينولوجيا ما ىالمعان ولقد تأكدت هذه. من جديدالبناء

  . عند جيدنز) البنينة(نظرية تشكل البنية 

  نحو نزعة كونية إنسانية : رؤية العالم  -٥
كانت نظرية رؤية العالم عند المؤسسين الأوائل، من أمثال ديلثى، تعنى البحث عن 

 Cosmicصورة الكونية أسس عامة للثقافة تتدرج من الرؤية الكونية العامة أو ال

Picture ومن هنا فقد سادت الرؤية عليها مبادئ السلوك ومثل الحياة تقوم ىالت ،
، رؤية الذاتية، إلى الرؤية العامة، إلى الرؤية الأعمتؤكد على أهمية التدرج من ال ىالت
اك تاريخ إنما هنى و ليس هناك تاريخ قوم"ى عبارة ديلثى الشهيرة تمثلت ف ىوالت

ورغم أن هذا . )٤٠("، وليس هناك تاريخ أوروبى، بل هناك تاريخ للعالم كلهأوروبى
القائلة نه لم يلغ مطلقًا الفكرة ، فإرؤى العالم تنظريا ىالتوجه كان حاضرًا دائمًا ف
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ن ديلثى نفسه قد أكد على أن الصراع بين رؤى ، بل إبوجود رؤى محدودة للعالم
   .)٤١(يادة والسيطرة على عقول البشرمن أجل الس نتهىختلفة لن يالعالم الم

، لدى شعب من يمثل النظرة المحددة إلى العالم الأول: إننا هنا بصدد موقفين
بمعنى الارتفاع ، ى يمثل النظرة الكونيةوالثانالشعوب أو جماعة من الجماعات، 

لقد . للبحث عن العناصر المشتركة بين الثقافات ىبرؤية العالم إلى المستوى الكون
. وعلم الاجتماع بين هذين الموقفين الأنثروبولوجيا ىالنظرية ف راوحت المساعىت
نظرًا للطبيعة الحقلية  الأنثروبولوجيا ىأحسب أن الموقف الأول كان أكثر شيوعًا فو 
وجهة منذ نشأتها بالبحث عن  الأنثروبولوجيافقد انشغلت . المجتمعات الصغيرة ىف

إدراك العالم من حولهم؛ ولذلك نجد عالمًا مشهورًا  ىنظر السكان المحليين وطرائقهم ف
 ىإن ما يهمنى ف: "يقول) ١٩٤٢ –١٨٨٤( Malinowski ورائدًا مثل مالينوفسكى
 ىالذ، نظرته للأشياء، رؤيته للعالم، نسيم حياته والواقع ىالعادالواقع دراسة الإنسان 

   ) .٤٢(" يحيا فيه
أن شتموا رائحة الثقافة من أهلها، و لقد كان جل اهتمام الانثروبولوجيين أن ي

يكونها أهله حول أنفسهم  ى، عبر الرؤى التيضعوا أيديهم على عصب المجتمع
تكون مهمة الانثروبولوجى  وهنا .ى يعيشون فيهوالعالم الطبيعى وفوق الطبيعى الذ

ينتظر "ى أن ه) ١٩٥٨ –١٨٩٧( Robert Redfieldعلى ما يذهب روبرت ردفيلد 
تصور معين عن وجود نظام أو  –أو بعضهم –ىذا كان لدى الأهالإوينصت ليسمع 
وبذلك يكون ما يرصده هو ترتيبهم هم أنفسهم ومقولاتهم هم . الكل ىترتيب معين ف

أن ما ننصت و ... الذات دون غيره من الجوانب ذاتهم وتوكيدهم هم لجانب معين ب
سه به هو نفيالوطنى أو ترت) الفيلسوف(إليه نحن، باعتبارنا باحثين أغرابًا هو تنظيم 

، ونحن ى يلح علينا الآنوأحسب أن السؤال الذ .)٤٣("لتلك المادة أو تلك المعلومات
، هو كيف وتتباعد أكثر مما تتقارب وتتجاذبزمن تتشتت فيه الثقافات وتفترق  ىف

الانتقال من المستويات  ىتحقيق حلم ديلثى ف ىيمكن أن تفيدنا نظريات رؤية العالم ف
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والأرحب بالسعى نحو رؤية كونية لضيقة للرؤية إلى المستويات الأوسع ا
قيم أساسية  ىللعالم؟ وتقوم هذه الرؤية الكونية على الاشتراك ف) كوزموبوليتانية(

يكون فيه الاحترام، كل الاحترام، للثقافات والرؤى المحلية، مع  ىللعيش المشترك الذ
، والنظر لمساواة والحرية واحترام الإنساندل واإطار قيم عالمية للع ىالتعايش العام ف

عن له حقوق وعليه واجبات بصرف النظر إلى الإنسان الفرد بوصفه إنسانًا حرًا 
  .ولونه ولغته ونوعه وأسلوب حياته موطنه ودينه وعرقه

وما  –إن هذه النظرة الكونية ليست وليدة اللحظة، المعاصرة، ولكنها كانت 
، وانتهاءً إلى ق منذ عهد الإغريق ومرورًا بكانطلفلاسفة الأخلا ا منشودًاـهدفً  –تزال

 Jacquesوجاك دريدا ) ١٩٩٥ –١٩٠٦( Emmanuel Lévinasعمانويل ليفيانس 

Derrida )تتزايد مع  ولكن الحاجة إلى الرؤية الكوزموبوليتانية ). ٢٠٠٤–١٩٣٠
، نتشار الحروبارتفاع الدعوة نحو صدام الحضارات، وا، و تعقد الحياة المعاصرة

، فضلا عن طغيان النزعة الاستهلاكية إلى تطبيق نظرية الفوضى الخلاقة والميل
تجعل الميل نحو  ىزمن العولمة، وانتشار الميول التفكيكية الت ىفوالقيم المادية 

كهوف العقيدة والعرق واللغة والإقليم يطغى على الميل نحو التعايش  ىالتحصن ف
، لاء شأن القيم العالمية المشتركةلدعوات قوية من أجل إعمن هنا تأتى ا ،الكونى

 واستبدال المواطنة العالمية Global citizenship  بالانتماءات الضيقة والحدود
  .المغلقة

، الاجتماع، على وجه الخصوص ولقد انعكست هذه الظروف على نظرية علم
الوطنية إلى  الانتباه إلى أهمية تجاوز الدولةحيث حاول بعض المنظرين لفت 

وفى هذا الصدد يفرق اليرش . ضوء ظروف العولمة ومخاطرها ى، فالمستوى العالمى
تميزت بفرض حواجز حادة بين البشر  ىالت" الحداثة الأولى"بين  Urlich Beckبيك 

زت بالتعقيد والغموض تمي ىالت" الحداثة الثانية" ، وبين عصرشياءوبين الأ
لعالم من مرحلة الدولة الوطنية إلى مرحلة الكونية، ومن ومن هنا انتقل ا. والانعكاسية
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أن نطور علم اجتماع ية للعالم وما يحويه من مخاطر، و ثم ضرورة تطوير رؤية كون
فثمة عملية تحول . لعالم المعاصر ومخاطرهكونى قادر على فهم ديناميات وتعقيدات ا

، ا هو كونىحدود بين ما هو محلى ومتخفى ال  Cosmopolitanizationكونى
تعمل بشكل دائم على تغيير الانتماءات الحياة اليومية،  ىوتخلق ثورات صامتة ف

      .)٤٤(وتعمل على تداخل الثقافات واختلاطها  اوتعدده
ى العالم عملية تحدث ف ىيصفها بيك هنا ه ىوعلى الرغم من أن العملية الت

إنها تخلق صورًا من المقاومة ولذلك ف(ن لا دخل لإرادة الفاعلين فيها أبشكل قسرى، و 
ى تسيطر على روح جوانبها التكنولوجية والتقنية الت ىوتتعرض لنقد شديد، خاصة ف

الجوانب  ىن وجودها على هذا النحو يستدعى معاودة النظر ف، فإ)الإنسان وعقله
 وأميل. الحياة اليومية ى، وبث رؤية العالم الكونية فلفكرية والفلسفية للنزعة الكونيةا

النزعة الكونية كعملية قسرية تفرض على العالم بالطريق : هنا إلى التفرقة بين أمرين
يتأسس عليها  ىوالنزعة الكونية كمجموعة من القيم والمبادئ الت وصفها بيك ىالت

يؤدى فإنه  ىأما الثان، عنى الأول إلى رؤية قسرية للعالميؤدى الم. العيش المشترك
تقوم على مبادئ العدل  ىالت(وإذا أخذنا هذه الرؤية الإنسانية . إلى رؤية إنسانية للعالم

فإننا لا نجدها ) والتسامح والعفو والسلام وقبول الآخر واحترام حقوق الإنسان وعقائده
سلوك البسطاء من  ىالفكر الفلسفى، ولكننا نجدها مبثوثة أيضا ف ىمبثوثة فقط ف

الريف أو الحضر؛ مجتمعات  ىفمتآلفة سواء  مجتمعات  ىالناس الذين يقطنون ف
، وأكد على وجود ى مدينة القاهرةف A.Bayatوصفها آصف بيات  ىأشبه بتلك الت

  .) ٤٥(النزعة الكونية بين سكانها من المسيحيين والمسلمين
وأحسب أن حقن مثل هذه الرؤية الكونية هنا وهناك عبر التعليم والعمل 

والمهمشين، مع دعم المنظمات والحركات  منها بين الفقراءما يوجد عزيز ، وتىالمدن
على المستوى المحلى والعالمى، كل ذلك يمكن أن يساعد على  ىذات الطابع الإنسان
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تنتشر فيها هذه الرؤية الإنسانية ذات الطابع الكونى أو  ىاتساع الرقعة المجتمعية الت
  . العالمى

  
 

  ملاحظات ختامية
موت مفهوم، ونظرية، رؤية العالم على  طرح أحد الباحثين المعاصرين سؤالاً حول

خلفية التداخل الشديد بين الشعوب والحضارات من ناحية والتداخل الشديد بين 
ولكنه توصل إلى إجابة نافية . تعنى بالمفهوم من ناحية أخرى ىالتخصصات الت

تهتم  ىالنظريات الت ىلسؤاله، حيث كشف له تحليله عن حضور المفهوم خاصة ف
  . ) ٤٦(أو علم الاجتماع أو علم النفس الأنثروبولوجيا ىالإدراك سواء فبالمعرفة و 
أخرى لهذا السؤال، وهى  إجابةالورقة يضيف  ى قدمناه فىلعل العرض الذو 
لنا دروسًا نظرية ومنهجية درسه يقدم  هوم ليس فقط مفهومًا حاضرًا ولكنأن المف

  : اتنا الختامية التاليةملاحظ ىولعل بعض هذه الدروس يتضح ف. وتطبيقية مفيدة
رؤية الباحث، : ى العلوم الاجتماعيةثمة رؤيتان للعالم يتعامل معهما الباحث ف -١

هذا العالم؛ طبيعة معارفه عن العالم، وطبيعة وعيه وإدراكه ل ىتتجسد ف التى
وتثير دراسات رؤية العالم . يتوجه إليه الباحث بالدراسة ىورؤية المجتمع الذ

ة إدراك الباحث، وعدم فرض رؤيته على رؤية الناس، أو قضايا حول موضوعي
ومن القضايا الأخرى المرتبطة بهذا . درس رؤية أفراد المجتمع من خلال رؤيته

الموضوع إمكانية أن يغير الباحث من رؤيته للحياة عقب التعرف على رؤى 
 .العالم في ميدان بحثه

ية العالم أو تحويلها، وهل تحيلنا هذه القضية إلى قضية أخرى ترتبط بتغيير رؤ  -٢
تحويل رؤى العالم الأكثر سكونًا  ىهذا المجال أن تسهم ف ىبإمكانية البحوث ف
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تمارس باسمها سلطة وتسلط من قبل أفراد على أفراد  ىوجمودًا، أو تلك الت
إن تناول هذا الأمر يضع دراسات رؤية العالم  .آخرين، إلى رؤى أكثر مرونة

 .قلب دراسات التنمية ىف
تعامل ى أ ىوتنبثق هنا قضية ثالثة ترتبط بأهمية احترام رؤية العالم للمجتمع ف -٣

الأمور من وجهة نظر السكان، وأخذ  ىفالنظر ف. معه ىتنمو أو غير  ىتنمو 
بحوث التنمية  ىالاعتبار، تعتبر قاعدة ذهبية ف ىهذه الوجهة من النظر ف

تغيير رؤية العالم إلى  وفى هذا الصدد فحتى لو اتجه مسعانا نحو. المعاصرة
رؤية أخرى أو تعديلها فلا يجب علينا بحال أن نزدريها أو أن نقلل من شأنها، 

 .أو أن ننظر لها نظرة احتقار
فالطريق . ويفتح هذا الأمر الطريق أمام رؤى للعالم أكثر تسامحًا وأكثر تعددية -٤

ونشر قيم لاحترام الفرد،  ىية كونية للعالم تتأسس على مبدأ إنسانإلى رؤ 
 ىالتسامح والتعددية والثقة، والعمل على أن تتعايش رؤى العالم المختلفة ف

بحيث يتجنب العالم والمجتمعات  ىيجابإإطار واحد، وأن تتفاعل على نحو 
 .ويلات الحروب والصراع

كما أن الطريق إلى رؤية كونية للعالم لا يعنى أبدًا إلغاء أو طمس الرؤى   -٥
وقيم إنسانية عامة، تتكامل  مبادئ ىكلية الشاملة للعالم هالمحلية، فالرؤية ال
 ،يلة للشعوبالنابعة من المعتقدات الداخلية والقيم الأص فيها الرؤى المحلية

ن ثم فإن الطريق إلى رؤية كونية للعالم لابد وأن يقوم على التعايش بين ما وم
افات، لا وما هو محلى أصيل، وعلى البحث عن المشترك بين الثق ىكونهو 

على البحث عن المختلف، والدعوة الدائمة للحوار عوض البحث عن أسس 
 . الصراع والتصادم
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Abstract 

THE CONCEPT OF WORLD VIEW 

IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY 

Ahmed Zayed 

This paper concerns with studying and understanding the concept of world view in 

the different specialties, so it is necesoary to analyse it through Sociology, 

Anthropology and Psychology. The paper Seeks to know  the roots of the concept of 

world view in philosophy, psychology, Sociology and Anthropology. The paper 

came to introduce some issues related to the theoretical use of the concept and its 

social and political indications. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


